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  العقول السعودية في عصر الآلات الذكية: من

سيقود ومن سيُقاد؟

 

AI will not replace you. A”person using 

”.AI will

 (حكمة متداولة)

 

 عندما يتحدث العالم عن الذكاء الاصطناعي،

ــفة ــب العاص ــي قل ــعودي ف ــاب الس ــد الشب تج

الرقمية. فكر معي للحظة: هل تذكر كيف غيرت

الهواتــف الذكيــة حياتنــا قبــل عقــد مــن الزمــان؟

اليوم، نحن على أعتاب ثورة أكبر، ثورة ستعيد

تشكيل مفهوم العمل والإبداع من أساسه.

 "الذكــاء الاصــطناعي لــن يحــل محلــك، لكــن
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الشخــص الــذي يســتخدم الذكــاء الاصــطناعي

سيفعل." هذه العبارة ليست مجرد حكمة عابرة

افتتحت بها هذا المقال، بل هي خارطة طريق

لمسـتقبلنا المهنـي. دعونـا نفكـك هـذه العبـارة

ونستكشف أبعادها.

 أولاً، لنتأمـــــل فـــــي الجـــــزء الأول: "الذكـــــاء

الاصــطناعي لــن يحــل محلــك." هــذا صــحيح، لأن

الذكــاء الاصــطناعي، رغــم تطــوره المذهــل، لا

يـــزال وســـبقى يفتقـــد إلـــى الإبـــداع البشـــري

الخالص، والذكاء العاطفي، والقدرة على اتخاذ

القرارات الأخلاقية المعقدة. تخيل روبوتًا يحاول

التفاوض في صفقة تجارية حساسة أو يقدم

المشــورة فــي مشكلــة شخصــية عائليــة. الأمــر

أشبــه بمحاولــة اســتخدام مفــك الكفــرات لســلخ
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وتقطيع الذبيحة!

 

 لكن الجزء الثاني من العبارة هو الذي يجب أن

يوقظنـــا: "الشخـــص الـــذي يســـتخدم الذكـــاء

الاصطناعي سيحل محلك." وهنا يكمن التحدي

والفرصــة معًــا. فــي عــالم يتســارع فيــه التطــور

التقني، سيكون الفارق بين النجاح والتخلف هو

القدرة على تسخير قوة الذكاء الاصطناعي.

 

 لنضـرب مثـالاً: تخيـل مهنـدسًا معماريًـا سـعوديًا

يعمـــل علـــى تصـــميم بـــرج فريـــد فـــي جـــدة.

ــه ــطناعي، يمكن ــاء الاص ــتخدام أدوات الذك باس

تحليــل آلاف التصــاميم السابقــة، واختبــار مئــات

السيناريوهات المناخية، وتوليد عشرات الأفكار
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الإبداعيــة فــي وقــت قياســي. هــذا المهنــدس

سـيتفوق حتمًـا علـى زميلـه الـذي يعتمـد فقـط

على الأساليب التقليدية.

 

ــا نتوقــف قليلاً. هــل هــذا يعنــي أن  لكــن دعون

الذكاء الاصطناعي سيقوم بكل العمل؟ بالطبع

لا! الذكاء الاصطناعي هو أداة، مثل المطرقة

فــي يــد النجــار المــاهر أو الفرشــاة بيــد الرســام

المبدع. إنها تضاعف قدراتنا، لكنها لا تحل محل

إبداعنا وحكمتنا.

 

 فـي سـياق رؤيـة المملكـة 2030، يصـبح إتقـان

الذكــاء الاصــطناعي أكثــر مــن مجــرد مهــارة، إنــه

ضــرورة وطنيــة. تخيــل مســتشفيات ســعودية
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تســــتخدم الذكــــاء الاصــــطناعي لتشخيــــص

الأمراض بدقة أعلى، أو شركات نفط تستخدمه

ــذه ــبيئي. ه ــر ال ــل الأث ــاج وتقلي ــين الإنت لتحس

ــذي ــع ال ــي الواق ــل ه ــدة، ب ــا بعي ــت أحلامً ليس

يتشكل الآن.

 

ــن ــل نح ــه: ه ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال ــن الس  لك

مستعدون؟ هل شبابنا مسلح بالمهارات اللازمة

للتعامــل مــع هــذه التقنيــات؟ الإجابــة يجــب أن

تكون بـ "نعم".

 

 علينا أن ندرك أن تعلم الذكاء الاصطناعي ليس

ترفًا أكاديميًا، بل هو مهارة حياتية أساسية في

القرن الحادي والعشرين. إنه مثل تعلم القراءة
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ــه ــن لا يتقن ــناعي. م ــر الص ــي العص ــة ف والكتاب

ــية ــباق التنافس ــي س ــا ف ــه متخلفً ــيجد نفس س

العالمية.

 

ــن: الهــدف ليــس أن ــا نكــون واضحي  لكــن دعون

نصــبح جميعًــا مــبرمجين للذكــاء الاصــطناعي.

الهـــدف هـــو أن نفهـــم كيـــف نســـتخدم هـــذه

الأدوات لتعزيــز قــدراتنا فــي مجالاتنــا المختلفــة.

سواء كنت طبيبًا أو محاميًا أو مهندسًا أو إداريًا

أو غيــر ذلــك، فهنــاك طريقــة لاســتخدام الذكــاء

الاصطناعي لتحسين عملك.

 فــي النهايــة، الفــرق بيــن مــن يســتخدم الذكــاء

الاصطناعي ومن لا يستخدمه سيكون كالفرق

بين من يمتلك سيارة ومن يسير على قدميه
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في سباق طويل. كلاهما قد يصل إلى خط

النهاية، لكن الفارق في الوقت والجهد سيكون

هائلاً.

 إن تضمين الذكاء الاصطناعي ومتطلبات عصر

ـــل الذكـــاء العـــاطفي والاجتمـــاعي ال (AI) مث

ـــل ـــل المشاك ـــارات ح ـــاعي ومه ـــل الجم والعم

والتفاوض والإلقاء وشرح العروض ولغة الجسد

والمنطق والاقناع في التعليم العام والجامعي

ليس ترفًا أكاديميًا، بل هو ضرورة ملحة لبناء

جيل قادر على المنافسة عالميًا. تخيلوا معي

ــا ــل فصوله ــبحت ك ــد أص ــة وق ــدارس المملك م

مختــــبرات للابتكــــار الرقمــــي. طلاب المرحلــــة

الابتدائية يتعلمون أساسيات التفكير البرمجي

مــــن خلال ألعــــاب تفاعليــــة، وطلاب الثانويــــة
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ــــل مشكلات ــــة لح ــــات ذكي ــــورون تطبيق يط

ــارات ــة المه ــوازي لكاف ــج م ــع منه ــة، م مجتمعي

الناعمـــة (Soft Skills ) المذكـــورة أعلاه . هـــذا

ليس حلمًا بعيد المنال، بل هو واقع يمكننا - بل

يجب علينا - تحقيقه.

 

ــــاء ــــون الذك ــــب أن يك ــــات، يج ــــي الجامع  ف

الاصــطناعي جــزءًا أساســيًا مــن كــل تخصــص.

فكــروا فــي طــالب الطــب الــذي يتعلــم كيفيــة

ــة ــور الطبي ــل الص ــات لتحلي ــتخدام الخوارزمي اس

بدقة تفوق العين البشرية. أو طالب الهندسة

الــذي يســتخدم نمــاذج التعلــم الآلــي لتصــميم

ــر اســتدامة وكفــاءة فــي اســتهلاك ــاني أكث مب

الطاقة. حتى طلاب الآداب يمكنهم الاستفادة
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(NLP) مـــن تقنيـــات معالجـــة اللغـــة الطبيعيـــة

لتحليــل النصــوص الأدبيــة بعمــق غيــر مســبوق،

وقائمة الأمثلة تطول.

 

ــا ــا جامعيً ــوا برنامجً ــا: تخيل ــالاً ملموسً ــذ مث  لنأخ

للإدارة العامــة يــدمج الذكــاء الاصــطناعي فــي

صــلب منــاهجه. الطلاب هنــا لــن يتعلمــوا فقــط

النظريات التقليدية في الإدارة، بل سيتعلمون

أيضًــــا كيفيــــة اســــتخدام أنظمــــة الذكــــاء

الاصــطناعي لتحليــل البيانــات الضخمــة، وتوقــع

الاتجاهات المستقبلية، واتخاذ قرارات أكثر دقة

وفعاليــة. هــؤلاء الخريجــون ســيكونون مؤهليــن

ليــس فقــط لقيــادة المؤســسات الحكوميــة، بــل

لتحويلها إلى منارات للابتكار الرقمي.
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 الأهمية الحقيقية لهذا النهج تكمن في إعداد

جيل كامل ليس فقط لاستخدام التكنولوجيا،

بل لابتكارها وتشكيلها. نحن نتحدث عن تحويل

المملكــة مــن مســتهلك للتكنولوجيــا إلــى منتــج

ورائد لها. هذا التحول سيكون له تأثير هائل

علـى اقتصادنـا، محققًـا أحـد أهـم أهـداف رؤيـة

2030: تنويــع الاقتصــاد وبنــاء اقتصــاد معرفــي

قوي، فهذا المقترح يصب في صميم أهداف

عراب رؤيتنا وقائد نهضتنا أميرنا المحبوب محمد

سلمان حفظه الله.

 

 علاوة على ذلك، فإن دمج الذكاء الاصطناعي

فــي التعليــم ســيساعد فــي ســد الفجــوة بيــن
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مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. فبدلاً

ــة ــبح قديم ــد تص ــارات ق ــج طلاب بمه ــن تخري م

بسرعة، سنخرج مبتكرين قادرين على التكيف مع

التغيرات السريعة في عالم التكنولوجيا.

 في النهاية، إن تضمين الذكاء الاصطناعي في

ــو ــل ه ــار، ب ــرد خي ــس مج ــي لي ــا التعليم نظامن

ــق ــه الطري اســتثمار فــي مســتقبل المملكــة. إن

لضمان أن تكون السعودية ليس فقط مشاركة

في الثورة الصناعية الرابعة، بل قائدة لها.

 لـــذا، لا تنتظـــروا الغـــد. ابـــدأوا اليـــوم فـــي

اســتكشاف عــالم الذكــاء الاصــطناعي. جربــوا

أدواتــه، تعلمــوا مفــاهيمه، وفكــروا فــي كيفيــة

تطــبيقه فــي مجــالاتكم. تــذكروا، المســتقبل لا

ــاه ــل لمــن يتبن ــر، ب ينتمــي لمــن يخشــى التغيي
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ويقوده.

ــه ــم، لكن ــل محلك ــن يح ــطناعي ل ــاء الاص  الذك

سيغير قواعد اللعبة. فهل أنتم مستعدون لأن

تكونــوا اللاعــبين الرئيســيين فــي هــذه اللعبــة

ــة يجــب أن تكــون: نعــم وبكــل ــدة؟ الإجاب الجدي

تأكيد ودون تردد ، لأن المستقبل لا ينتظر أحدًا،

ولنكــن نحــن مــن يكتــب - إن شــاء اللــه- الفصــل

القادم في قصة التقدم البشري ��.

ــرواد فــي مجــال ــج أحــد ال ــدرو ن ــبروفيسور أن  ال

Machine) وتعلم الآلة (AI) الذكاء الاصطناعي

Learning). أســــتاذ فــــي جامعــــة ســــتانفورد

ومؤسس مشارك لمنصة التعليم عبر الإنترنت

Coursera. من أكبر المؤثرين في عالم الذكاء

الاصـــطناعي وســـبق وان شغـــل العديـــد مـــن
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المناصب البارزة بما في ذلك رئيس مختبر الذكاء

الاصــطناعي فــي ســتانفورد ورئيــس مجموعــة

أبحــاث الذكــاء الاصــطناعي فــي جوجــل، حيــث

أســس مشــروع Google Brain. وتعتــبر دوراتــه

التدريبية الاون لاين من أحد أهم مصادر تعلم

هذا العلم في العالم. شاهده يستشهد في

ــة ــي بداي ــة ف ــة المتداول ــع بالحكم ــذا المقط ه

المقال.


